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يرى الباحث جميل هلال أن هزيمة  تخطّت كونها مجرد هزيمة في سلسلة معارك بين حركة
ية، لأنْ تصبح هزيمة لمجتمع بكامله نجمَ عنها تلاشي وجوده كتشكيلة اجتماعية تحرر وقوى استعمار

د، أي في إقليم جيوسياسي. وثقافية تعيش وتنمو في إطار جغرافي محد

فـالمجتمع الفلسـطيني منـذ ذلـك الحين خضـع لتحـولات متسارعـة في المعـالم الديمغرافيـة والسياسـية
ــا بشبكــة مــن العلاقــات والاعتبــارات الدولانيــة لحقــول سياســية والاجتماعيــة، حــتى أصــبح محكومً
يتها غـير مرتبطـة متعـددة، وهـذا مـا يميزّ خصوصـية الهويـة الفلسـطينية، أنهـا نشـأت وكـانت اسـتمرار
د في ظــل غيــاب دولــة أو كيــان ســياسي بكيــان ســياسي أو دولاني معينّ، وكــان عليهــا العيــش والتجــد

ير الفلسطينية. د طوال فترة ما بعد النكبة حتى تأسيس منظمة التحر موح

ــة، لتــواجه ــالإدارة المصري ــرآة الفلســطينية المنكسرة، ألُحقــت ب ــا الم كــانت غــزة شظيــة كــبرى مــن شظاي
مصيرًا في البحث عن هوية نضالية ارتبط بشكل أو بآخر بما يحدث في القاهرة.
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الهيدرا الفلسطينية
كــثر، وهكــذا كــانت معروفــة الهيــدرا في الأســاطير الإغريقيــة بأنهــا الأفعــى ذات الــرؤوس الخمــس أو أ

ملامح النضال الفلسطيني عقب النكبة.

ع كـبير في آليـات تجديـد الهويـة الفلسـطينية، وفـق ترتـّب عـن الانتشـار في حقـول سياسـية مختلفـة تنو
تجربــة كــل تجمــع فلســطيني وشروطــه، فالهويــة في الشتــات اســتمدّت مادتهــا مــن حيــاة المخيــم ومــا
رمـزت إليـه، كمكـان إقامـة مؤقـت وفي انتظـار العـودة إلى الأرض السـليبة مـرة أخـرى، بينمـا اسـتمدت
ــاة مادتهــا في منــاطق عــرب الــداخل والضفــة وقطــاع غــزة مــن ضرورة التوفيــق بين متطلبــات الحي

اليومية ومتطلبات المحافظة على الانتماء الوطني الجمعي.

في أعقــاب النكبــة، لجــأ إلى غــزة حــوالي  ألــف فلســطيني، وإلى مصر مبــاشرة مــا يقــارب  ألفًــا،
وكانت اتفاقية الهدنة الموقعة بين الحكومتينَ المصرية والإسرائيلية عام  قد وضعت قطاع غزة
تحــت الإدارة المصريــة، ومــن جانبهــا منحــت مصر حــق الإقامــة لمــا يقــارب  آلاف لاجــئ، ونقلــت عــددًا
مماثلاً إلى القطاع، وقد ارتبط وضع اللاجئين الفلسطينيين في مصر بالأوضاع السياسية ومتغيراتها،
يـة عقـب ثـورة يوليـو/ فقـد كـانت الإدارة المصريـة تلـك مَلَكيـة في البدايـة سرعـان مـا تحـولت إلى جمهور

. تموز

ظلــت غــزة مــن عــام  حــتى عــام  تُعامَــل كمنطقــة عســكرية خاضعــة لقــانون الطــوارئ
المصري، وعلى الصعيد السياسي الداخلي لم تُقدِم الحكومة المصرية على اتخاذ أية خطوة نحو ضمّ أو
إلحاق غزة، وكان هذا أمرًا ذا مغزى بالنسبة إلى التطورات السياسية الفلسطينية في المستقبل، وإن
كانت البنى السياسية المنُشأة في غزة تشرعّ القوانين بغرض خدمة مصالح السيطرة المصرية، لكنها

كانت فلسطينية الجوهر.

فالفلســطينيون في غــزة لم يعزلهــم القــانون عــن النظــام كمــا هــو الحــال مــع فلســطينيي الــداخل، ولم
يرغَمــوا قسرًا علــى الــدخول في المجتمــع الســياسي كمــا هــو حــال فلســطينيي المملكــة الهاشميــة، حيــث

استطاعوا رغم السيطرة العسكرية أن يحافظوا على هوية فلسطينية واضحة.

وكان يساعد هذا، خاصة في لحظات الاستياء في غزة، بعض أوجُه النشاط الاقتصادي والسياسي
مة للإدارة المصرية، فكانت تمرّ تلك اللحظات دون اشتباكات مع الإدارة المصرية، ولم تنمُ معارضة منظ

ضدها.



الفدائيون
كل الثورات أبناءها، هكذا كان عاما  و عامَي صراع داخلي وتصفية حسابات، حيث تأ
ية عام ، ولم يولد كانت ثورة يوليو/ تموز في مصر حتى استقرت على عبد الناصر رئيسًا للجمهور
عبد الناصر حاملاً شعلة القومية العربية، بقدر ما دفعته السياقات التاريخية والجيوستراتيجية للعب
هــذا الــدور، وبالتــالي لم تكــن غــزة حــتى هــذا الــوقت تتبــنىّ وعيًــا قوميــا عروبيــا كهويــة للقطــاع في صراع

القضية العادلة.

ــا في مســيرة عبــد النــاصر السياســية، ونظــرة الإدارة المصريــة ــا بالأحــداث وفارقً كــان عــام  مليئً
للقطـاع، حيـث لم يحمـل الضبـاط الأحـرار تصـورًا لمشروع واضـح تجاه القضيـة الفلسـطينية حين تولـوا
الحكم في مصر، وأشُيع عنهم تورطّهم في مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، ما تسبّب

في اندلاع انتفاضة مارس/ آذار  في غزة ضد الإدارة المصرية.

وفي القاهرة، سرعان ما خابت علاقات عبد الناصر بالغرب بعد كسر احتكار السلاح بصفقة الأسلحة
التشيكيـة وتشكيـل حلـف بانـدونغ، فبـدأت الحكومـة المصريـة نهجًـا جديـدًا ضـد “إسرائيـل”، بصـفتها

التمظهر الأبرز للإمبريالية في المنطقة العربية.

كان الفدائيون مجموعة من الفلسطينيين الذين استخدمتهم الاستخبارات
العسكرية المصرية في تنفيذ عمليات استطلاع غير مسلحة داخل الأراضي

 المحتلة منذ عام

ـــة، وكـــانت ـــاك مـــع الإسرائيليين علـــى خـــط الهدن ـــدأ حـــرس الحـــدود الفلســـطيني/ المصري الاشتب ب
“إسرائيل” دائمًا ما تتّهمُ الحرس بمساعدة المتسلّلين على نصب الكمائن وشنّ الهجمات التخريبية
وز ألغام وإطلاق النار على الدوريات والمستعمرات الإسرائيلية، حيث كان سلوك الحرس مجسدًا
للتـوجه المصري آنـذاك الـذي خفّـف القيـود المفروضـة علـى التسـلل مـن القطـاع وإليـه، كوسـيلة لـردع

“إسرائيل” وردّ غاراتها عن طريق العمليات الفدائية.

اقــترح قائــد حــرس الحــدود، الضابــط المصري مصــطفى حــافظ، إنشــاء قــوة مهمــات خاصــة مدربــة
ومسلحة للقيام بعمليات فدائية داخل فلسطين المحتلة، ما يجعل الحرس مركزًّا على مهمة معيّنة
في صد الهجمات الإسرائيلية، وقد وافق مجلس قيادة الثورة على هذا الاقتراح، وكانت نواة تلك

الفكرة هي حركة الفدائيين.

كــان الفــدائيون مجموعــة مــن الفلســطينيين الذيــن اســتخدمتهم الاســتخبارات العســكرية المصريــة في
تنفيذ عمليات استطلاع غير مسلحة داخل الأراضي المحتلة منذ عام ، وزاد عددهم وجُندوا

يبهم مسلحًا. خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على غزة عام ، وكان تلك المرة تدر



بدأ الفدائيون عملياتهم القتالية بالاشتراك مع حرس الحدود الفلسطيني/ المصري، وكان يُنظَر إليهم
كجسم صغير ملحَق بالاستخبارات العسكرية المصرية، حتى أجاز قائد الجيش المصري، عبد الحكيم
، تحـويلهم لوحـدة عسـكرية نظاميـة، وهـي الكتيبـة الـتي عُرفـت برقـم  عـامر، في آخـر عـام

. رجل ارتفع إلى  وقد بلغ تعداد تلك الكتيبة

أحصى جيـــــش الاحتلال الإسرائيلـــــي  هجومًـــــا بين ديســـــمبر/ كـــــانون الأول  ومـــــارس/
آذار ، قادتها الكتيبــة  ضــد “إسرائيــل” في تلــك الفــترة، ومــع تصاعُــد أعمــال العنف قــامت
القوات الإسرائيلية بالانتقام بعمل لم يكن معهودًا من جانبها تجاه القطاع، إذ تعرضّ وسط مدينة
 شخصًا وج  تسبّب في قتل ، غزة إلى وابل من القذائف المدفعية في أبريل/ نيسان

آخرين معظمهم مدنيين.

وردّت القيــادة العســكرية المصريــة علــى القصــف بعــشرات الهجمــات الــتي نفّذتهــا كتيبــة الفــدائيين في
ل أمين الأمـم المتحـدة، ـا، ولم يَعُـد الهـدوء إلا بعـد تـدخإسرائيلي  الأسـبوع التالي، أسـفرت عـن مقتـل
وهنــا عمــدت مصر إلى نقــل الــتركيز بعيــدًا عــن غــزة، فهرّبــت السلاح والمتفجــرات لعنــاصر الفــدائيين في

الضفة الغربية تحت قيادة المجاهد صبحي ياسين.

من عبد الناصر إلى ناصر
لم يطلَق اسم “ناصر” على الرئيس جمال عبد الناصر اختصارًا للاسم الطويل، بل كان الاسم معبرًّا
عــن حالــة كاملــة مــن الإيمــان بأنــه نــاصر العــرب، خاصــة أعقاب عــام  الفــارق في مســيرة الأمــة

العربية ككُلّ.

كان ردّ “إسرائيل” على عمليات الفدائيين في الضفة الغربية باغتيال مصطفى حافظ، والعديد من
الغارات الأخرى على القطاع التي أوقعت  إصابة في صفوف المدنيين، وظلت الأوضاع مشتعلة
كتوبر/ تشرين الأول ، وتمكنّت من احتلال إلى أن شنّت “إسرائيل” هجومها على القطاع في أ
القطاع في أحداث ما عُرف فيما بعد بـ”العدوان الثلاثي” أو حرب السويس التي انضمّت إليها فرنسا

وبريطانيا.

أعلنت “إسرائيل” عقب احتلالها القطاع عزمها على اعتقال الفدائيين ومعاقبتهم، بعدما أشاعت
ــا مــن العمليــات الانتقاميــة، فــر نحــو  عنصر مــن الفــدائيين مــن أنهــا عرفــت هويــاتهم، وخوفً
القطاع، وفي غزة اعتقل جيش الاحتلال نحو  آلاف من الفدائيين وحرس الحدود والجيش المصري،
وأعــدم العــشرات مــن الفــدائيين وقتــل  مــدنيا فلســطينيا في خــان يــونس خلال البحــث عــن
الفـدائيين، وعنـد انسـحاب الجيـش الإسرائيلـي مـن القطـاع في مـارس/ آذار ، قُـدّر عـدد القتلـى

بحثًا عن الفدائيين ما بين  و فلسطيني.

بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وسيناء، وصلت قوات حفظ السلام للأمم المتحدة ووصل حاكم



عامّ جديد من القاهرة بعد تظاهرات فلسطينية طالبت بعودة الإدارة المصرية، إلا أن عودة الفدائيين
إلى الظهور بأسلحتهم في الشوا عرضّت السلطات المصرية لإشكالية التعامل معهم، خصوصًا في

السعي إلى تجنب حرب أخرى مع “إسرائيل” آنذاك.

وبالفعل جرى حل اللوائَين  و من حرس الحدود الفلسطيني، وأعُيد إنشاؤهما في لواء واحد
 أما بالنسبة إلى الفدائيين فقد حوّلتهم الإدارة المصرية عن طريق جعل الكتيبة ، هو اللواء
وحدة شرطية، مهامّها حراسة المنشآت العسكرية ومنع التسلل وجمع المعلومات الاستخباراتية عن

“إسرائيل”.

ا بنصره الســياسي، كــان هنــاك وعي بمسار جديــد يتشكلّ، عــبرّت فيــه وبعــد خــروج عبــد النــاصر مزهــو
المفاهيم السياسية العامة الجديدة التي سادت في المنطقة عن نفسها من خلال تنامي حركة القومية
العربية، وقد ساهم هذا الوضع في تحديد سمات النضال العربي الفلسطيني، وعكسَ نفسه على

مجريات الأمور في قطاع غزة.

ية لات مصير تبد
مرحلة الذروة في تأثير المد القومي العروبي على القطاع، كما يراها حسين أبو النمل، تمتدّ بين عامَي
 و، حين استقرت الإدارة المصرية في القطاع، ومرت نحو  سنوات على قيام القطاع
ل في مجموع أوضاعه الاقتصادية التي ما أدّى إلى اكتمال دورته لاقتصادية، ما نتج عنه حدوث تبد

انعكست على أوجُه النشاط السياسي.

تبلورت المفاهيم السياسية في قطاع غزة متأثرة بالجوّ العروبي العام، ومقابل تراجُع مشاريع الصلح
والتوطين، كان واضحًا أن تحرير فلسطين ليس مهمة سهلة وليس موضوعًا آنيًا يُنجز بسرعة، وكان

لهذه المسألة ما قبل عام  دور كبير في خلق جوّ جماهيري ضاغط على القيادة المصرية.

كدّ اجتياح “إسرائيل” للقطاع أثناء حرب ، أن مجابهة “إسرائيل” ليست أمرًا سهلاً، وتحتاج وأ
ــر فلســطين” خــير ي يــق لتحر لفــترة طويلــة مــن الإعــداد والتجهيز، وكــان شعــار “الوحــدة العربيــة طر
معبرّ عن القناعة القائلة بضرورة الإعداد والحشد قبل المعركة الفاصلة، وعكست تلك القناعة نفسها

على مجمل المفاهيم والنشاطات السياسية التي شهدها القطاع طيلة المرحلة اللاحقة.

ــائج الــتي أســفرت عنهــا حــرب الســويس ، الهــزة الكــبرى لأُسُــس الصراع الســياسي أهــم النت
التقليدي، فقد تقصلت القاعدة الجماهيرية التي كانت متأثرة بالحاج أمين الحسيني كزعيم وطني،
يــة لتُحــلّ محلــه عبــد النــاصر، في الــوقت الــذي كــانت قيــادة الحــاج أمين ترتكــز علــى ارتباطــات عشائر

 وطني فقط.
ٍ
وماض

وقد تشوّه الموقف السياسي لخصوم الهيئة العربية العليا، خصوصًا بعد تعاون عميد آل الشوا مع
الاحتلال الإسرائيلــي أثنــاء الحــرب، وأنتجــت البنيــة الاقتصاديــة الجديــدة للقطــاع غالبيــة مــن الســكان



يـة إلى ا بالزعامـات التقليديـة، فهبـطَ مسـتوى الصراعـات العشائر اللاجئين الذيـن لا يرتبطـون اقتصاديـ
قضايا ذات طابع محلي صرف، وانتقل ولاء تلك الزعامات من الحاج أمين إلى عبد الناصر، وارتبطت

مصالحها بمصالح الزعامة الناصرية.

تميزّت حركة القوميين بأن شعاراتها التي تصرخ بفلسطينيتها توازي تبنّيها
التزام الخط القومي العروبي، ولأن بداية الحركة كانت في المخيمات، فقد

استطاعت أن تتجاوز الحساسيات الاجتماعية التي كانت تحكم علاقة لاجئي
غزة بمواطنيها الأصليين.

يؤكدّ أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، مجدي المالكي، أن الهوية القومية العربية كانت سائدة
لــدى الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لأن الفلســطينيين في تلــك المرحلــة مــن تــاريخهم
ـك بتلـك الأيـديولوجيا، بينمـا حلّـت في المرتبـة يـر فلسـطين هـو التمس اعتـبروا أن السبيـل الوحيـد لتحر
الثانيــة الهويــة الفلســطينية في قطــاع غــزة، والهويــة الأردنيــة في الضفــة، وحــافظ عــرب الــداخل علــى
تمـاسّ مـع الشعـور القـومي العـروبي أيضًـا، إذ لم تتنـاقض رغبتهـم في تحسين الوضـع الاقتصـادي مـن
خلال اسـتيعابهم في السـوق العمـل الإسرائيلـي، مـع تأييـدهم الكـبير للحركـة القوميـة العربيـة في تلـك

الفترة.

كانت القومية العربية في تلك الفترة، كما يرى البروفيسور إعجاز أحمد صمولة، المشروع الفلسطيني
الذي ظل مرتبطًا بها حتى عام ، وكان هذا مفهومًا جيدًا لدى اليسار الفلسطيني، خاصة أن

ير الفلسطيني والمشروع العروبي. هناك تداخلاً بين مشروع التحر

ية الصــهيونية، أصــبح الفلســطينيون في غايــة الضعــف ومشتّتين، فبســبب قــوة الدولــة الاســتعمار
ــد، فكــان عليهــم البحــث عــن التضــامن في أمــاكن وبالتــالي لا يمكنهــم تــوليّ قيــادة مــشروع عــربي موح
أخــرى، وفي مرحلــة مــا مثّلت القوميــة العربيــة العلمانيــة الضــامن لهــم، وفي هــذا المنــاخ شديــد الزهــو

والاعتداد بمنهج القومية العربية، ولدت حركة القوميين العرب في قطاع غزة.

رجال جو حبش
كـثر تقبلاً وانجذابًـا للخـطّ النـاصري، لأن الإدارة المصريـة يـبرر حسين أبـو النمـل أن المنـاخ الغـزاوي كـان أ
عزلته عمّا كان يجري من نقاشات في بقية المنطقة في خضمّ الحرب العربية الباردة، فكانت وسائل
الإعلام المصرية هي الوجبة الوحيدة على مائدة المواطن الغزي، والأدبيات والمفاهيم الجديدة التي لم

تكن على أرضية الناصرية سرعان ما تتعرض للمصادرة.

حيث كانت مصر المنور الذي تطل منه غزة على العالم، كانت غزة تتأثر سياسيا بكل ما يحدث في مصر
كنتيجــة طبيعيــة، حيــث تــأثرَ القطــاع بمــا حــدث في مصر مــن قمــع للحركــة الشيوعيــة وحركــة الإخــوان



المسلمين، فكان حمل عبد الناصر على هذه الحركات داخل القطاع أيضًا، ما جعل الجوّ خاليًا من
تنامي تيار قومي في قطاع غزة.

لم يكن حزب البعث الاشتراكي، كما يرى حسين أبو النمل، قادرًا على أن يشكلّ ظاهرة سياسية مميزة
في غزة، ولم تُتَح له الظروف أيضًا ليكون معبرًّا عن مرحلة المد القومي، لذلك بدأت حركة القوميين

العرب تشقّ طريقها في القطاع وفي الساحة الفلسطينية بسهولة.

وتميزّت حركــة القــوميين بــأن شعاراتهــا الــتي تصرخ بفلســطينيتها تــوازي تبنّيهــا التزام الخــط القــومي
العـروبي، ولأن بدايـة الحركـة كـانت في المخيمـات، فقـد اسـتطاعت أن تتجـاوز الحساسـيات الاجتماعيـة

التي كانت تحكم علاقة لاجئي غزة بمواطنيها الأصليين.

كــانت المفــاهيم الــتي تطرحهــا الحركــة ضمــن المجــرى العــام الــذي كــانت تمثّلــه الناصريــة، وحــتى حينمــا
توترّت العلاقات بين الحركة وعبد الناصر في حرب اليمن مثلاً، لم تصل تلك التوترات إلى حد الصدام

الذي يشهد تنكيلاً بهم، كالإخوان والشيوعيين والبعثيين.

يـون لا يموتـون أبـدًا”، أن غـزة يـاته في كتـاب “الثور يـروي جـو حبـش، زعيـم القـوميين العـرب، في ذكر
ـع الحركـة، وقـد سـاهم التحـالف مـع الرئيـس عبـد النـاصر في السـماح للحركـة كـانت بـؤرة قويـة لتجم
بتطوير بنية تنظيمية قوية، حتى على المستوى العسكري، لذلك كان العمل العسكري للحركة ضد

“إسرائيل” ينطلق من قطاع غزة، الذي أصبح مسرحًا لفدائيي حركة القوميين العرب ولسياسيها.

بداية الشكّ
يــر فلســطين علــى عــدة مراحــل، شهــدت الســتينيات فــكّ الارتبــاط بين أحلام العروبــة وأحلام تحر

رسمَ ملمح كل مرحلة منها هزيمة لمشروع الحلم العربي.

يــا عــام  موقــع عبــد النــاصر عربيــا، ولــدى الفلســطينيين ازدادت عــززت الوحــدة بين مصر وسور
كبر وأخصّ، لذلك شكلّ الانفصال عام  أولى الضربات لأحلام الفلسطينيين في مكانته بشكل أ
خلاصهم من خلال الوحدة العربية، بالتوازي مع حرب الجزائر ضد فرنسا التي حازت فيها الجزائر
اســتقلالها عــام  بعــد صراع دمــوي طويــل، فبــدأ الاعتقاد أن الاعتمــاد علــى النفــس أهــم مــن

الاعتماد على وحدة عربية.

يــد صــايغ، حيــث يــرى أن المجتمــع الفلســطيني لم يســتعِد القــدرة اللازمــة لتوليــد نشــاط يؤكّــد ذلــك يز
ســياسي علــني خــاص بــه، ودعــم حركــة وطنيــة مســتقلة عــن التيــار القــومي العــروبي، إلا في أوائــل
ــق علــى ــم الأمــل المعل الســتينيات، حيــث بلغ الفلســطينيون هذه المرحلــة بعــد وقــت قصــير مــن تحط
يــة في ســبتمبر/ أيلــول ، وعــودة الحــرب القوميــة العربيــة بســبب انهيــار الوحــدة المصرية-السور
العربيــة البــاردة للنشــوب مــن جديــد، ودل ذلــك لــدى الفلســطينيين علــى فقــدان الأمــل بالســياسة

العربية.



ير الفلسطينية واختيار أحمد وفي عام ، وافق رؤساء الدول العربية على تكوين منظمة التحر
الشقيري رئيسًا لها، الذي تجاوز صلاحياته وواجه العرب بحقيقة أنه ين هيئة شبيهة بالدولة لها
قة، ونُظُم م، وسلطة تنفيذية، ومجلس تشريعي، ودوائر حكومية، وجيش، وميزانية مدق دستور منظ
يــر، حيــث فرضــت داخليــة، وقــد تــأثر قطــاع غــزة مبــاشرةً بمساعــدة الســلطات المصريــة لمنظمــة التحر

ضرائب محدودة، وتجنيدًا إلزاميا على السكان في القطاع.

ما بعد الأيام الستة
رغم أن تجريد الفلسطينين من أرضهم وحقوقهم لم يكن موضع شك في العالم العربي، على المستوى
الشعبي والرسمي، إلا أن الأمر استغرق من الحركة الوطنية الفلسطينية بعض الوقت إلى أن تنفصل

وتتحلل عن الحركة القومية العربية تمامًا، وتشكلّ لنضالها الملامح المتمايزة.

هنا جاء دور هزيمة ، التي ظهر في أعقابها مشروع وطني فلسطيني على رماد الحركة القومية
يـــاد كلـــوت، بعـــد أن كـــان قبـــل ذلـــك الـــوقت يرتبـــط مصـــير العربيـــة، كمـــا يـــرى المحـــامي والمفـــاوض ز
ــة مــن أجــل التحــرر ــة عربي مي ــة تقد ي ــؤرة ثور ــا بالكفــاح الأوســع، ضمــن ب ــا وثيقً الفلســطينيين ارتباطً

والاستقلال.

كانت أحلام العروبة المذابة بنيران القصف في غزة، سائلاً رفدَ الهوية النضالية الجديدة في القطاع، بعد
الانفصال عن الإدارة المصرية شكلاً ومضمونًا.

وتــأتي كلمــات جــو حبــش، زعيــم حركــة القــوميين العــرب، كــدليل: “كــانت الــدروس المســتفادة مــن
الهزيمـة عـام  بالنسـبة لنـا أن الشعـوب وحـدها يمكنهـا أن تتحكـم في التـاريخ، فرغـم الاحـترام
البالغ لعبد الناصر كقائد، إلا أن الشعوب يجب أن تكون هي القائد وتشكلّ المحرك الأساسي للنضال

ضد “إسرائيل””.

وكانت تلك الحالة بصفة عامة هي التي شكلّت وعيًا جديدًا بماهية الصراع، والذي يجب أن يكون
مسـتقلا عـن أي خـط عربي، وألا يكـون جـزءًا مـن كل، وأصـبحت حركـة القـوميين العـرب ثمـرة الجبهـة
الشعبيـة فيمـا بعـد، وأعلنـت انفصالهـا تمامًـا عـن النهـج العـروبي النـاصري، وتبنّيهـا الماركسـية والهويـة

الفلسطينية كمحدد رئيسي لنضالها.

وتجسّد نضال الجبهة الشعبية في غزة في شخص المناضل محمد الأسمر “جيفارا غزة”، الذي كان من
لاجئي عام  الذين تربوّا في مخيمات الأونروا في غزة، وكان من المعروف عنه قتاليته الشديدة
وعناده وإرادته الصلبة، فبعد أن وقعت غزة تحت الاحتلال في حرب الستة أيام عام  اعُتقل

الأسمر، وأمضى  شهرًا في السجن خ من بعدها ليتولى قيادة الجبهة في غزة.

وكــان الأســمر بعبــع الاحتلال الــذي وجّــه إليه ضربــات قاســية طيلــة  ســنوات، جعلــت مــوشي ديــان
يــضرب الحصــار علــى الأراضي المحتلــة حــتى يجــد الأســمر الــذي كــان بارعًــا في الاختبــاء، إلى أن قــضى في



مواجهــة مفتوحــة في مــارس/ آذار ، وكــان الأســمر متســببًا في العديــد مــن العمليــات أشهرهــا
عملية مطار اللد.

تصدّر ياسر عرفات المشهد بدلاً من الشقيري، وأن للفدائيين
إطار مؤسسي قادر على جني الثمار السياسية لطلقات السلاح، لتبدأ مرحلة

تاريخية جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني والقطاع.

أما منظمة التحرير، فقد أثرّ سلوك الشقيري السياسي الشخصي وعلاقاته الوثيقة بأنظمة المواجهة
المنهزمة على دعم الفلسطينيين له كزعيم لمنظمة التحرير، وفي المقابل كانت تزداد شعبية المنظمات

الفدائية وعلى رأسها حركة فتح.

رأت فتح أن أمامها فرصة للإفلات من السيطرة العربية بعد هزيمة ، فقد عادت القضية إلى
صورتهــا الحقيقيــة كصراع فلســطيني-إسرائيلي، وقــد رأى قــادة فتــح في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
ية إذا أزيلت السلطة العربية عنهما، وتمثلت المهمة المتبقية بإجبار قاعدة منشودة لإنشاء سلطة ثور

“إسرائيل” على الانسحاب.

قامت فتح بمحاولة لتنظيم انتفاضة عفوية شعبية مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر
اللاحقة على الحرب في غزة والضفة، وقد فشلت تلك الانتفاضة، لكن فتح نجحت في تعزيز مكانتها

كممثل للمشروع الفلسطيني بهويته الفلسطينية الصرفة.

كدت مكانة فتح وقدرتها لدى الفلسطينيين كحركة فدائية قادرة وبعد معركة الكرامة عام ، تأ
يـة علـى النسـق الجـزائري، وهنـا تبـنىّ النظـام المصري حركـة فتـح عـن طريـق ير علـى إحـداث حـرب تحر
وساطة مستشار الرئيس عبد الناصر، محمد حسنين هيكل، حيث دبرّ اجتماعًا بين عبد الناصر وصلاح
خلـف نتجـت عنـه موافقـة عبـد النـاصر لتـوفير مـا يلـزم لتـدريب فتـح ومـدّها بالأسـلحة، وتصـدّر يـاسر
عرفات المشهد بدلاً من الشقيري، وأنُ للفدائيين إطار مؤسسي قادر على جني الثمار السياسية

لطلقات السلاح، لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني والقطاع.
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